
ُ"ُالحَياَةُُِإلَِىُمَجِيئهُُمُُْالأبَْنَاءِقبَْلَُُحُقوُقُُ"

ُالعليمُالخلاقُوهوُفهدىُقدرُوالذيُفسوىُخلقُالذيُالعالمينُربُللهُالحمد

ُأولئكُامتدحُالحكيمُالمدبرُلهُشريكُلاُوحدهُاللهُإلاُإلهُلاُأنُواشهدُالعظيمُالقادر

ُفتِيْةَ ُُإنَِّهُمُُْباِلْحَق ُُِنبََأهَُمُُْعَليَْكَُُنقَصُُ ُنَحْنُُُ:"ُتعالىُفقالُبربهمُآمنواُالذينُالفتية

ُالسَّمَوَاتُُِرَبُ ُرَب نَاُفقََالوُاُقاَمُواُإِذُُْقلُوُبِهِمُُْعَلَىُوَرَبَطْناَُُهُدًىُوَزِدْناَهُمُُْبِرَب ِهِمُُْآمَنوُا

ًُُدُونهُُِِمِنُُْنَدْعُوَُُلَنُُْوَالأرَْضُِ ًُُإِذاًُُقلُْناَُلقََدُُْإلَِها ُ(.14-13ُالكهف)"ُشَطَطا

:ُ"ُُالقائلُورسولهُعبدهُمحمدُومعلمناُوعظيمناُوحبيبناُونبيناُسيدناُأنُشهدوأ

ُحبان")ُبرهُعلىُولدهُأعانُوالداًُُاللهُرحم ُابن ُُويقول( "ُ ُأولادكمُلزمواا:

ُوصحبكُآلكُوعلىُاللهُرسولُياُعليكُصلاةُاللهمُ)أبوُداود(.ُ"ُأدبهمُوأحسنوا

ُ:ُالإسلامُجماعةُفياُبعدُأما.ُوسلم

ُوَالْحِجَارَةُُُالنَّاسُُُناَراوًَقوُدُهَاُوَأهَْلِيكُمُُْآمَنوُاقوُاأنَفسَُكُمُُْأيَ هَاالَّذِينَُُياَيقولُاللهُتعالي:"

َُُشِدَاد لايَعْصُونَُُعَليَْهَامَلائِكَة غِلاظُ  ُ(.6/ُالتحريم)ُ"مَايؤُْمَرُونَُُوَيَفْعلَوُنَُُمَاأمََرَهُمُُْاللَّّ

ُ:ُوالإسلامُالإيمانُأخوة

ُوأنُمعصيتهُواتقاءُبطاعتهُالعملُعلىُوتعالىُسبحانهُاللهُحثناُالآيةُهذهُفي

ُنارُمنُوالأبناءُللآباءُوقايةُفذلكُالنواهيُواجتنابُالأوامرُبامتثالُأولادناُنأمر

ُ..ُوالحجارةُالناسُوقودها

ُ:ُالناسُأيها

ُومنُكبيراًُُبهُوفرحُبهُسرُصغيراًُُولدهُأدبُومنُعليهُشابُشيءُعلىُشبُمن

ُأمرهُأولُفيُالخاسرين،ينشأالإنسانُالنادمينُمنُشكُولاُكانُيتدبرالعواقبُلا

ُتتأثرُكماُبالخيرُتتأثرُصافيةُونفسُسليمةُفطرةُعلىُوبدايةعمرهُطفولتهُوأيام

"ُ:يقولُذلكُوفيُالسيئةُالأخلاقُفيهاُالحسنةكماتنطبعُالأخلاقُفيهاُبالشروتنطبع

ُ.(مسلم")ُيمجسانهُأوُينصرانهُأوُيهودانهُفأبواهُالفطرةُعلىُيولدُمولودُكل

ُ:ُُوالإسلامُالإيمانُخوةإ

ُفيُصنعاهُعماُيسُألانُالوالدينُأيديُفيُأمانةُالأولادُوجلُعزُاللهُجعلُلقد

ُإن"صليُاللهُعليهُوسلمُقالُالعالمينُربُاللهُيديُبينُشئونهمُومختلفُتربيتهم

ابنُ")بيتهُأهلُعنُالرجلُيسألُحتىُضيعُأمُحفظُاسترعاهُعماُراعُكلُسائلُالله

ُالدنياُفيُبهُوسعدُعليهُنشأُوعلمهُالخيرُوعودهُالولدُالأبُربيُفإنُ.(حبان

ُإلىُينظرُوالذيُالأمرُوليُرقبةُفيُالوزرُوكانُوشقيُهلكُفقدُوإلاُوالآخرة



ُنطفةُيزالُلاُيولدُوكذلكُوهوقبلُأنُُالولدُإلىُنظرُالإسلامُأنُيجدُالإسلامُتعاليم

ًُُيصيرُأنُإلىُالغيبُعلمُفي ًُُورجلاًُُشابا ُمعتركُفيُالجهادُعلىُيقدرُيافعا

ُإليكمُاليومُعنُحقوقُالأبناءُقبلُمجيئهمُللحياةُ...الحياة ُرجلجاءُُفقدُوحديثنا

ُ ُالخطاب ُبن ُعمر ُعلىُوأنَّبهُوابنهُابنه،فأحضرعمرالولدُعقوقُإليهُيشكوإلي

ُعلىُحقوقُللولدُأليسُالمؤمنينُياأمير:الولدُلحقوقه،فقالُلأبيه،ونسيانهُعقوقه

ُأبيه؟قال ُويحسنُأمه،ُينتقيُأن:ُعمرُقالُالمؤمنين؟ُأميرُياُهيُفما:ُبلى،قال:

ُيفعلُلمُأبيُإنُالمؤمنينُأميرُيا:ُالولدُقالُ،(ُالقرآنُأي)ُُالكتابُويعلمهُاسمه،

ًُ ُُجُعلاًُُسمانيُوقدُلمجوسي،ُكانتُزنجيةُفإنهاُأميُأماُذلك،ُمنُشيئا ُأي)

ًُُالكتابُمنُيعلمنيُولمُ،(خنفساء :ُلهُوقالُالرجلُإلىُعمرُفالتفت،واحداًُُحرفا

ُيسيءُأنُقبلُإليهُيعقك،وأسأتُأنُقبلُعققتهُوقدُابنك،ُعقوقُتشكوُإليَُُّجئت

ُ(.هدايةُالمرشدينُ/عليُمحفوظ)ُ!ُ"؟ُإليك

ُ:ُأمهُاختيارُ-1

ُالعنايةُيجبُماُوأولُالطفلُبأمرُنعتنيُأنُإلىُالإسلامُأمرُوقدإخوةُالإسلامُ:"ُ

ًُُلهُيختارُأنُبه ُاللهُعليهُُيقولُذلكُفيُالإسلامُأوصاناُكماُصالحةُأما صلي

ُيقولُذلكُوفيُ.(مسلم")ُالصالحةُالزوجةُمتاعهاُوخيرُمتاعُالدنيا":وسلم

ُأحسنتُلقدُأولاديُيا":ُالموتُفراشُعلىُيحتضرُوهوُلأولادهُالبصريُالحسن

ُإليناُأحسنتُلقدُأباناُيا:"قالواُتولدواُأنُقبلُإليكمُوأحسنتُوكباراًُُصغاراًُُإليكم

ُلقدُقالُنولدُأنُقبلُإليناُأحسنتُفكيفُذلكُوعرفناُكباراًُُإليناُوأحسنتُصغاراًُ

ًُُلكمُاخترت ُ".ُصالحةُأما

ُماُخلافُدقيقُمقياسُذاتُنظرةُالزوجةُإلىُينظرُالإسلامُأنُالأمرُحقيقةُوفي

ُوآخرُجميلةُيريدهاُوآخرُالمالُصاحبةُيريدُمنُفمنهمُالشبابُتفكيرُفيُيعلق

ُُالرسولُولكنُونسبُحسبُذاتُيريدها ُوسلم ُعليه ُالله ُبهذهُيوصيصلي

اللهُعليهُوسلمُُصليُيقولُ؛ُالدينُوهوُأساسيُبشرطُولكنُوجدتُإنُالمواصفات

ُتربتُالدينُبذاتُفاظفرُودينهاُوحسبهاُومالهاُلجمالهاُلأربعُالمرأةُتنكحُ:"

ُالتصقتالمحجبةُوالمحتشمةُالدينُبذاتُتظفرُلمُإنُأي(.ُالبخاريُومسلم)"يداك

ينُذاتَُُالمسلمونُيقصدُأنُالحديثُمنُوالقصدُبالترابُيداك ُتوفَّرُولوُأولاً،ُالد ِ

ُشيئاًُلكنَُُّأفضل،ُفذلكُالكثير؛ُالمالُأوُالباهر،ُالجمالُأوُالحسبُ،ُالدينُذاتُفي

ينُيقترنُُْلمُإنُلهُقيمةَُُلاُذلكُمن ُبالد ِ ُفيهاُتلقىُالتيُالت رْبةُبمنزلةُفالزوجة.

ُإبراهيمُحافظُالنيلُشاعرُصدقُوقدُحسناً،ُنباتاًُأنبتتُُْصالحةُكانتُُْفإنُالبذور،

":ُ

ُالأعَْرَاقُُِطَي بَُُِشَعْباًُأعَْدَدْتَُ***أعَْدَدْتهََاُإِذَاُمَدْرَسَة ُُالأمُُ 



دَهُُُإِنُُْرَوْضُ ُالأمُُ  ُِ***الحَياَُتعَْهَّ ي  ُُإِيرَاقُُِأيََّمَاُأوَْرَقَُُباِلر ِ

ُ.ُالْآفاَقُُِمَدَىُمَآثِرُهُمُُْشَغلَتَُْ***الْألَُىُالأسََاتِذَةُُِأسُْتاَذُُُالأمُُ 

ُوابنُماجةُابن ")دساسُالعرقُفإنُلنطفكمُتخيروا"ُويقولُصليُاللهُعليهُوسلم:

ُوسلمُويقولُ.(بانح ُعليه ُالله ُقالوا،الدمنُوخضراءُإياكم":صلي ُوما:

ُُ(.الدارقطني")ُالسوءُالمنبتُالمرأةالحسناءفيُالله؟قالُيارسولُخضراءالدمن

ُالجمال؛ُمنُقدرُ ُعلىُالزوجةُُُتكونُأنُينبغي:والجمالالدينُُأساسُعلىُالاختيارُ

ُالشريفُالشرعُيجعلهُالذيُبالجمالُوالمرادُبها،ُويَرضَىُزوجهاُتعجبُبحيث

ُلهُمُعِيناًُرضاهُليكونُالزوج؛ُعنهُيرضىُالذيُالجمالُُُهوُالاختيار،ُأسسُُِأحدَُ

نُبصرَهُيغضَُُّأنُُْعلى هُلذاُنفسَه؛ُويحص ِ ُ-ُوسلمُعليهُاللهُصلىُ-ُالنبيُوجَّ

ُانظر:-ُوسلمُعليهُاللهُصلىُ-ُفقالُزواجَها،ُيرُِيدُمَنُلوجهُُِالنظرُُِإلىُالصحابيَُّ

ُعليهُاللهُصلىُ-ُاللهُرسولُيجعلُبل(.الترمذي")بينكماُيؤُدَمُأنُأحرىُفإنهُإليها؛

ُاللهُصلىُ-ُفقالُإليها،ُنظرُإذاُزوجهاُتسرَُُّأنُالمرأةُتفضيلُُِأسبابُمنُ-ُوسلم

تهْ،ُإليهاُنظرُإذاُمَنُنسائكمُخير:"وسلمُعليه ُغابُوإذاُأطاعتهْ،ُأمرهاُوإذاُسرَّ

ُُ")النسائي(.ومالهُنفسهاُفيُحَفِظتهُْعنها

هُلقولُامتثالاًُُأيضًاُوذلكُالصالحة،ُالطيبةُالزوجةُعنُالبحثُفيجب

ُ.(26ُ")النور/لِلطَّي بَِاتُُِوَالطَّي بِوُنَُُلِلطَّي ِبِينَُُوَالطَّي بَِاتُُتعالي:"

ُاختيارالزوج:"ُ

وكماُدعيُالإسلامُلاختيارُوانتقاءُالأمُُدعيُأيضاًُللتدقيقُوحسنُالاختيارُللأبُ

ُترَضَونُمَنُجاءكمُإذا":الزوجُاختيارُفيُ-ُوسلمُعليهُاللهُصلىُ-ُالنبيُقالُكما

ِجوه،ُوخُلقُهُدينهَ ُ.)الترمذي("كبيرُوفسادُ ُالأرضُفيُفتنة ُُتكنُُْتفَعلَوُاُإلاُفزو 

ُالتزويج،ُأمورُفيُجاهليةُبموازينُيعتبرونُصارواُأنهمُالناسُجهلُمنُوكان

ُولوُفاسقاً،ُكانُولوُفقط،ُالنسيبُالحسيبُأوُالغني،ُإلاُيزوجونُلاُأنهمُذلكُومن

ُسهلُعن.والخلقُالدينُإلىُلاُالمالُإلىُالماديةُالناسُنظرةُفصارتُفاجراً،ُكان

ُتقولونُما:ُفقالُوسلمُعليهُاللهُصلي اللهُرسولُعلىُرجلُمر:ُقالُعنهُاللهُرضي

ُلهُيستمعُأنُقالُوإنُيشفَّعُأنُشفعُوإنُينكحُأنُخطبُإنُحري:ُقالواُُهذا؟ُفي

ُتقولونُما:ُفقالُالمسلمينُفقراءُمنُرجلُفمرُوسلمُعليهُاللهُصليُسكتُثم:ُقال

ُلاُأنُقالُوإنُيشفَّعُلاُأنُشفعُوإنُينكحُلاُأنُخطبُإنُحري:ُقالواُُهذا؟ُفي

ُ")هذاُمثلُالأرضُملءُمنُخيرُهذاُوسلمُعليهُاللهُصلي اللهُرسولُفقالُيستمع،

ُ.(البخاري



ُفقَُرَاءُيَكُونوُاُإِن":تعالىُالمعسرلقولهُتزويجُوسلمُعليهُاللهُصلي هديهُكانُولذلك

ُُُيغُْنِهِمُُ ُامرأةُجاءت:ُقالُالساعديُسعدُبنُسهلُعنوُ،(32/النورفَضْلِهِ")ُمِنُاللَّّ

ُكماُنفسي،ُلكُأهبُجئتُاللهُرسولُيا:ُفقالتُوسلمُعليهُاللهُصليُاللهُرسولُإلى

ؤْمِنَةًُُوَامْرَأةًَُ:"ُوسلمُعليهُاللهُصليُنبيهُحقُفيُوجلُعزُاللهُقال ُوَهَبَتُُْإِنُم 

ُُِنفَْسَهَا ُدُونُُِمِنُلَّكَُُخَالِصَةًُُيَسْتنَكِحَهَاُأنَُالنَّبِيُ ُأرََادَُُإِنُُْلِلنَّبِي 

ُفصعدُوسلمُعليهُاللهُصليُاللهُرسولُإليهاُفنظر:ُقالُ،(50/الأحزابالْمُؤْمِنِين")

ُرأتُفلماُرأسهُوسلمُعليهُاللهُصلياللهُُرسولُطأطأُثمُوصوبه،ُفيهاُالنظر

ًُُفيهاُيقضُلمُأنهُالمرأة ُإنُاللهُرسولُيا:ُفقالُأصحابهُمنُرجلُفقامُجلست،ُشيئا

ُفقالُفزوجنيها،ُحاجةُبهاُلكُيكنُلم ُشيء؟ُمنُعندكُهل: ُقالُ ُياُواللهُلا،:

ًُُتجدُهلُفانظرُأهلكُإلىُاذهب:ُقالُالله،ُرسول ُوأنهُوالصداقُالمهرُأهمية.ُُشيئا

ُاللهُصلي اللهُرسولُفقالُشيئاً،ُوجدتُماُواللهُلا:ُفقالُرجعُثمُفذهبُللمرأة،ُحق

ًُُولوُانظر:ُوسلمُعليه ُالله،ُرسولُياُواللهُلا:ُفقالُرجعُثمُفذهبُ،ُحديدُمنُخاتما

ًُُولا ُإلاُعليهُليسُرداء،ُلهُما:ُالراويُسهلُقالُإزاريُهذاُولكنُحديد،ُمنُخاتما

ُإنُبإزاركُتصنعُما:ُوسلمُعليهُاللهُصليُاللهُرسولُفقالُنصفه،ُفلهاُفقط،ُإزار

ُالرجلُفجلسُ،ُشيءُمنهُعليكُيكنُلمُلبستهُوإنُشيء،ُمنهُعليهاُيكنُلمُلبسته

ًُُوسلمُعليهُاللهُصلي اللهُرسولُفرآهُقام،ُمجلسهُطالُإذاُحتى ُبهُفأمرُموليا

ُالقرآن؟ُمنُمعكُماذا:ُ)قالُجاءُفلماُفدعي، ُكذا،ُوسورةُكذاُسورةُمعي:ُقال(

ُفقالُعددها، ُ ُقلبك؟ُظهرُعنُتقرأهن: ُقالُ ُقالُنعم،: ُ ُبماُملكتكهاُفقدُاذهب:

ُ.")البخاري(ُالقرآنُمنُمعك

ُتزويجُالسنةُومنُتعقيدها،ُوعدمُأمورالزواجُتسهيلُالسنةُمنُالإخوةُأيهاُإذن

ُاللهُرحمهُالبخاريُقال..ُوالخلقُالدينُفيُالكفءُالرجل ُالإنسانُعرضُباب:

ُتأيمتُحينُعنهُاللهُرضيُالخطابُبنُعمرُعنُالخير،ُأهلُعلىُأختهُأوُابنته

ُصلي اللهُرسولُأصحابُمنُوكانُالسهميُحذافةُبنُخنيسُمنُعمرُبنتُحفصة

ُبنُعمرُقالُعمرُبنتُحفصةُزوجُماتُلماُبالمدينة،ُفتوفيُوسلمُعليهُالله

ُفقالُحفصة،ُعليهُفعرضتُعفانُبنُعثمانُأتيت:الخطاب ُأمري،ُفيُسأنظر:

ُأباُفلقيت:ُعمرُقالُهذا،ُيوميُأتزوجُلاُأنُليُبداُقد:فقالُلقينيُثمُلياليُفلبثت

ُيرجعُفلمُبكرُأبوُفصمتُعمر،ُبنتُحفصةُزوجتكُشئتُإن:لهُفقلتُالصديقُبكر

ُاعتذرُاعتذر،ُالأقلُعلىُعثمانُعثمان،ُعلىُمنيُعليهُأوجدُوكنتُشيء،ُإلي

ُوكنتُمهم،ُلأمرُإلاُالصديقُسكتُماُولكنهُسكت،ُبكرُأبوُأماُمؤدباً،ُاعتذاراًُ

ُعليهُاللهُصلىُاللهُرسولُخطبهاُثمُلياليُفلبثتُعثمان،ُعلىُمنيُعليهُأوجد

ُفقالُبكرُأبوُفلقينيُإياه،ُفأنكحتهاُوسلم ُعليُعرضتُحينُعليُوجدتُلعلك:

ُحتىُوالمكاشفةُالمصارحةُالأخوة،ُآدابُمنُهذاُشيئاً،ُإليكُأرجعُفلمُحفصة



ُاليومُالناسُمنُوكثيرُنعم،ُبصراحةُنعم،:ُقلتُ":عمرُقالُالنفوس،ُفيُماُيزول

ُعليُوجدتُلعلك:يستلطفهُأنُيحاولُالآخرُلهُفقالُشيءُأخيهُوبينُبينهُجرىُإذا

ُاللحظة،ُتلكُإلىُنفسهُفيُعليهُيجدُزالُماُوهوُأبداً،ُلا،لا،لا:نفسك؟يقولُفي

ُعرضتُفيماُإليكُأرجعُأنُيمنعنيُلمُفإنه:ُبكرُأبوُقالُنعم،:ُقلت:عمرُقالُكذب،

ُأنُينويُذكرها،ُقدُُوسلمُعليهُاللهُصليُاللهُرسولُأنُعلمتُكنتُأنيُإلاُعلي

ُلكنُذكرهاُأنهُعلمتُعليهُوسلمُُُصليُاللهاللهُرسولُسرُلأفشيُأكنُفلمُيخطبها،

ُتركهاُولوُبشيء،ُإليكُرجعتُفماُرأيه،ُيغيرُوقدُخاص،ُخبرُوهذاُاستكتمني،

ُالأبُيسعىُكيفُالمسلمونُأيهاُفانظروا.ُلقبلتهاُُوسلمُعليهُاللهُصليُاللهُرسول

ُبعيبُوليسُابنتهُلعرضُيسعىُكيفُالصالح،ُالرجلُمنُابنتهُخطبةُإلىُبنفسه

ُخيرُالصحابةُسنةُلكنُالمنتنة،ُوعقولهمُدعوهمُعيباً،ُالناسُعدهُوإنُأبداً،ُأبداًُ

ُقالُصالح،ُشابُأوقريبُجارشابُلهُأنُعلمُالرجلُلوأنُفيهاُوأحرى،ماذاُوأولى

ًُُلك،ُبنتُعنديُالزواجُفيُترغبُهل:له ُالحلالُأنُترىُالتيُالعقولُلهذهُتبا

ًُ ُحلالاًُُوالحرامُحراما ُيقولونُعيب،ُهذا. ُعيبُهذا: ُعلىُابنتناُنعرضُكيف!

ُالناس؟ ًُُتريدُألستُسلعة؟ُإنهاُلكُقالُومن!ُسلعةُليست! ُتنتقيُأنُفيُمعروفا

ُأوُصالحُإليهاُيتقدمُوقدُبيتكُفيُتجلسُأنُمنُخيرُهذاُبلُصالح،ُرجلُلها

ُاللهُويوفقُصالح،ُبرجلُلابنتهُالرجلُسعىُلوُفيهاُإليهاأحد،فماذاُيتقدمُلاُلا،وقد

ُُ.ابتغاهُومنُالخيرُأرادُمن

ُ:ُالحلالُالمطعمُوالدهُعليُالولدُحقُمن

ُحلالُوملبسُحلالُمطعمُمنُيطعمهُأنُوالدهُعلىُالولدُحقُومن:"ُُاللهُعباد

ُالنطفةُفستكونُالحرامُمنُالرجلُغذيُإذاُالولادةُفقبلُوبعدهاُالولادةُقبلُحتى

ُالحرامُإليهُفسيصلُالجنينُبطنهاُوفيُحرامُالمرأةمنُوتغذتُإذاأكلتُوكذلكُحرام

ُ(.الترمذي")ُُبهُفالنارأولىُحرامُمنُنبتُجسمُكل:"ُوسلمُعليهُاللهُصليُيقول

ُنسمعُالشكويُالمرةُمنُالأباءُاليومُتجاهُأبنائهمُوهمُيقولونُنحنُكناُ وعندما

ُن ُلنبرأبائنا ُوالسحتُقول ُالحرام ُلأولادكم ُإطعامكم ُمن ُجنيتم ُانظرواماذا ":ُ هم

ُكلُأموالُالناسُبالباطلُوالرشوةوالغلولُوالرباُوالكسبُالحرامُ..الخ.وأ

ُالخطبةُالثانيةُ:

الحمدُللهُربُالعالمينُوالصلاةُوالسلامُعليُأشرفُالمرسلينُأماُبعدُفياجماعةُ

الإسلامُلازلناُبصددُالحديثُحولُحقوقُالأبناءُقبلُأنُيأتواُللحياةُولوُتحدثناُعنُ

تعاليمُالإسلامُونظرتهُللطفلُقبلُالولادةُماُكفاناُوقتُ..فزيادةُعليُماذكرناُنقولُ

ُ:"الحياةُحق



وقدُ"المدةُناقصُأوُالخلقُناقصُالحملُإلقاءُهوُوالإجهاض":جهاضالإُتحريم

ُوَلاَُ:"ُتعاليُقالُلعذرُإلاُفيهُالروحُنفخُبعدُالجنينُقتلُحرمةُعلىُالعلماءُأجمع

ُخِطْئاًُكَانَُُقتَلَْهُمُُْإِنَُُّوَإيَِّاكُمُُْنَرْزُقهُُمُُْنَّحْنُُُإمِْلَاقُ ُخَشْيَةَُُأوَْلَادَكُمُُْتقَْتلُوُا

الحيوانُمالايفعلهُوعندماُيقُتلُالولدُجنيناًُفيُبطنُأمهُفهذاُ(.31/الإسراء")كَبيِرًا

ُعندهُفأمسكُجزءُمائةُالرحمةُاللهُجعليقولُرسولُاللهُصليُاللهُعليهُوسلم:"

ُحتىُالخلائقُتتراحمُالجزءُذلكُفمنُواحداًُُجزءاًُُالأرضُفيُوأنزلُوتسعينُتسعة

ُ")مسلم(.ُتصيبهُأنُخشيةُولدهاُعنُحافرهاُالدابةُترفع

ُالوفاةُسيسببُالجنينُهذاُفإذاكانالمصلحة،ُتراعيُالحنيفُالشرعُمقاصدلكنُو

ُفىُلأمه ُالحمل؟ُفترةُ ُالجنينُُ"التهلكةُإلىُبأيديكمُتلقواُولافهنا"! ُكان وإذا

ًُتشوهاًُلايرجيُشفاؤهُكماُقررالمجمعُالفقهيُالإسلاميُبشروطُمنهاُقبلُ مشوها

ُمائةُوعشونُيوماًُعليُالحملُوثبتُبلجنةُمنُالأطباءُالثقاتُالأمناء..الخُ.مرورُ

ُلايسقيُأحدكمُزرعُغيره

ًُللجنينُفيُبطنُأمهُفحرمُأنُيسقيُمنُماءُغيرُماءُ وقدُأعطيُللإسلامُحقوقا

ُيسقيُأنُالآخرُواليومُباللهُيؤمنُلامرئُيحلُلا:"وسلمُعليهُاللهُصلىُقالأبيهُ

ُولدُماءهُيسقُفلاُالآخرُواليومُباللهُيؤمنُكانُمن":لفظُوفي."غيرهُزرعُماءه

ُ(.وغيرهمُحبانُوابنُوالترمذيُأحمدُ")غيره

ُ:"غيرهُزرعُماءهُالرجلُسقيُتحريمُفيُالعلميُلاعجازا"ُ

ُبمعزلُيكونُالجنينُانُمنُيقينُعلىُالعلماءُكانُقريبُوقتُحتىأيهاُالناس:"ُ

ُوقوعُحالُالرجلُمنيُعنُفتعزلهُالمشيمةُكيسُبهُيحيطُحيثُالرجلُمنيُعن

ُالجنينُعلىُللمنيُتاثيرُلاُنهبأُالحواملُيفتونُالعلماءُجعلُالحمل،مماُاثناءُجماع

ُالزنىُفيُالحاملُوقوعُحالُالرجالُمنُغيرهُمنيُولاُالحقيقيُالجنينُوالدُمنيُلا

ُالمطلقةُوالمتوفيُعنهاُزوجهاُعدةوسمعناُفيُهذهُالأيامُمنُينفيُ.الاغتصابُأو

ُالمطلقةُبنفسهايقولُوو ُتتربصُالمرأة ُزوجهاُُقروءُثلاثةُلماذا والمتوفيُعنها

ُُ(.5ُ)الطلاق/"حَمْلَهُنَُُّيَضَعْنَُُأنَُأجََلهُُنَُُّالْأحَْمَالُُِوَأوُلَاتُُ ولماذا:"اًُوعشرأربعةأشهر

ُالتخلصُمنُالمطلقةُةالمرأُلتتمكنُجعلُالعدةُاللهُأنُولكنُالإعجازُالعلميُيثبتُ

ُمنُالرحمُاستبراءُفقطُوليسُوجسدهاُبويضاتهاُعلىُولالأُزوجهاُمنيُتاثيرُمن

ُوليسُفقطُحفاظاًُعليُكرامةُالزوجُالمتوفيُوأهلهُأوصيانةُعرضُالمرأة..الحمل

ُمكوناتُبهُالرجلُماءُنلأُوذلكوحفاظاًُعليُالجنينُجتيُلايسقيُماءُغيرُأبيهُ

ًُُللجنينُالوراثيةُالصفاتُعلىُوتؤثرُالرحمُبواسطةُامتصاصهاُيتم ُوربماأيضا

ُإلىُالجنينُنموُفيُنقصُأوُحملُتسممُأوُإجهاضُكحدوثُوالجنينُبالأمُتضر



ُرجلُولدُعلىُغريبُرجلُمنيُدخولُفيهاُيتسببُقدُالتيُالأمراضُمنُذلكُغير

ُلايسقيهاولايؤثرفيُبحيثُرجلُزرعةكلُعلىُللحفاظُسلامالإُسعى.فآخر

ُذلك..ُُآخرُنموهارجل ُالحديث ُالطب ُأثبت ُعندما ُإلا ُأحد ُيعلمه ُيكن ُمالم وهو

ُمنُ ُأكثر ُمنذ ُوسلم ُصليُاللهُعليه ُالهويُرسولنا ُلاينطقُعن ُمن ُبه وقدأخبر

ُأربعةُعشرُقرناًُمنُالزمانُ..

ُمنُحقُالولدُأنُينسبُإليُصاحبُالفراشُ"أبيه"#

حافظُالإسلامُعليُثبوتُنسبُالجنينُلأبيهُتكريماًُلهُوحتيُلايعيرُإخوةُالإيمانُ:"

ُاللهُرضيُعائشةُعنُالصحيحينُفيُثبتُبنسبهُلأمهُفلايقالُفلانُبنُفلانةُوقد

ُالحجرُللفراشُ"الولد:قالُوسلمُعليهُاللهُصلىُالنبيُأنُعنها ُ"وللعاهر ُقال.

ُأوُزوجةُللرجلُكانُإذاُأنهُفمعناهُللفراش،ُالولد":مسلمُشرحُفيُالنوويُالإمام

ُيجريالولد،وصارولداًُُلحقهُمنهُلمدةالإمكانُبولدُفراشالًه،فأتتُصارتُمملوكة

ُأمُالشبهُفيُلهُموافقاُكانُسواءُالولادة؛ُأحكامُمنُوغيرهُالتوارثُبينهما

ُ....مخالفا

ُاحتمالُوجدُلوُإنهُبحيثُالنسب،ُلحوقُبابُفيُالاحتياطُجانبُتغلبُأنهاُكماُ

ًُُولو ُالمتزوجةُأقرتُولوُحتى.ُإليهُونسبتهُبهُألحقتهُبالزوجُالولدُلإلحاقُضعيفا

ُأبيهمُمنُنسبتهمُينفيُلاُوحدهُذلكُفإنُالزنى،ُمنُأولادُبإنجابُنفسهاُعلى

ُللفراشُالولد":وسلمُعليهُاللهُصلىُلقولهُبلعان،ُهوُينفهمُلمُالفراش،ماُصاحب

ُأنالمسلمُُالإسلامُعليُجبأوُولذاُداود(.ُُأباُإلاُالجماعةُرواه")الحجرُوللعاهر

ُاللهُتقييُوأنُونزغاته،ُالشيطانُوساوسُعنهُيصرفُوأنُ،بزوجتهُالظنُحسني

وأوهامُُشكوكُبمجردُعليهُحقوقهُضيعيُولامنهُُباعدهيُفلاُهذا،ُولدهُفيُسبحانه

ُُ.والواقعُالحقُمنُلهاُحظُلا

ُالراجحُعلىُذلكُفيُالرجلُيتأخرُألاُالولدُنسبُنفيُشروطُمنإخوةُالإسلامُ:"و

ُأنُالولدُنفيُأيُشرطهُومن":القناعُكشفُفيُالبهوتيُقال.ُالعلمُأهلُأقوالُمن

ُلحقهُإمكانهُمعُنفيهُأخرُأوُبهُأقرَُُّفإنُالإقرار،ُعلىُدليلُولاُإقرارُمنهُيوجدُلا

ُ.انتهى.ُنفيهُوامتنعُنسبه

ُأخرهُلوُوأنهُالحملُبمجردُيكونُأنُينبغيُالولدُنفيُأنُالفقهاءُبعضُذكرُقدُبل

ُكتابهُفيُالقرافيُقال.ُنفيهُلهُيجوزُولاُنسبه،ُيلحقهُفإنهُعذرُبغيرُالولادةُإلى

ُولاُنفيهُلهُفليسُعذر،ُبلاُاللعانُفأخرُزوجتهُحملُرأىُمنُالأميرُقال:ُالفروق

ًُُيكونُأنُخيفةُتأخيرهُالعذرُمنُوليسُبجهل،ُيعذر ُ.فينفشُانتفاخا



ًُُالفقهيةُالموسوعةُفيُجاءُاليسيرُالتأخرُجوازُرأىُمنُومنهمُ ُمذاهبملخصا

ُلزمُبولدُامرأةُأتتُإذا":باللعانُالولدُنفيُفيُوالفورُالتعجيلُشرطُفيُالفقهاء

ُالمالكيةُاشترطُفقدُذلكُبعدُباللعانُنفيهُأرادُفإذاُبالفراش،ُنسبهُزوجها

ُالعلمُفورُيكونُأنُالنفيُلصحةُوالحنابلةُالأظهرُعلىُالجديدُفيُوالشافعية

ُوذهب.ُذلكُبعدُبحالُعنهُينتفُلمُعذرُلغيرُزمناُأخرهُفلوُإمكانه،ُمعُبالولادة

ُقدرهاُمدةُالنفيُتأخيرُجوازُإلىُالقديمُفيُالقولينُأحدُفيُوالشافعيةُالحنفية

ُقولُوفيُالقديم،ُفيُالشافعيةُقولُوهوُأيام،ُثلاثةُوهيُالتهنئة،ُبمدةُأبوحنيفة

ُ.ُالنفاسُبمدةُالصاحبانُوقدرهاُأيام،ُسبعةُأنهاُحنيفةُلأبي

ُرجلُوأيما":قولهُفيُوسلمُعليهُاللهُصلىُاللهُرسولُبينهُالذيُالشديدُالوعيدُ

ُالأولينُرؤوسُعلىُوفضحهُمنهُاللهُاحتجبُإليهُوهوينظرُجحدولده

ُ(حبانُابنُوأبوداود")والآخرين :ُالحديثُهذاُشرحُعندُالمعبودُعونُفيُجاء.

ُكنايةُوهوُالولد،ُإلىُينظرُالرجلُأيُإليهُينظرُوهوُونفاه،ُأنكرهُأي:ُولدهُجحد

ُشفقتهُقلةُإلىُإشعارُففيهُالرجل،ُإلىُينظرُالولدُأوُولدهُبأنهُبهُالعلمُعن

ُرحمته،ُمنُوأبعدهُحجبهُأيُعنهُاللهُاحتجبُوغلظته،ُقلبهُوقساوةُورحمته

ُ.ُوالآخرينُالأولينُرؤوسُعلىُأخزاهُأيُوفضحه

ُربناُهبُلناُمنُأزواجناُوذرياتناُقرةُأعينُوأجعلناُللمتقينُإماماً""

ُاللهمُأتناُفيُالدنياُحسنةُوفيُالأخرةُحسنةُوقناُعذابُالنار..ُ

 


